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  فنّ الالتفات في القرآن الكريم
  زادهدكتر جواد سعدون

   تشمران بأهوازبجامعةاستاذ مساعد 
  )135 تا119از ص(

  
  :هلاصلخا

اقش هـذا   ين ـالبدايـة فـي  . »فنّ الالتفات في القرآن الكـريم «موضوع هذا المقال هو  
 علـي هـذا   المترتبةالبحث المعني اللّغوي و الاصطلاحي لفن الالتفات كما يبين الفوائـد     

فـي اثنـاء البحـث تُقَـدم أنـواع      .  لاستخدام فن الالتفـات   اللازمةالفن و يعرض الشروط     
 بتحليل في هـذا الـشأن و ذلـك عـن طريـق الآيـات                ممزوجة لمتنوعةا وصيغها   مختلفة
 من حيث الزمان و العدد، كما نبين شأنها و          الصنعةو في الختاّم نذكر جانباً لهذه       . القرآنية

  .بلاغةً و فصاحةًمقامها في القرآن 
  

  .، القرآن الكريم، الالتفاتالبلاغة :حتيافكلمات م
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   مهالمقد:  
و من تدبر و فكّر فيـه فبإمكانـه أن          . الجمةحرٌ زاخرٌ ومنهلٌ روي للعلوم و فروعها        إن القرآن ب     

فمـن خلالهـا    .  وصل بيننا و بين العليم الحكيم      حلقةو دراسته تعتبر    .  بوضوح الحقيقةيلمس هذه   
  . الوحي العظيمة، و معجزة و حقائق النبو تنكشف لنا حقائق الإيمان

 ة و يتطلّـب المـصادرالكثير     ة كبيـر  مهمـة  في بلاغته    خاصةً و    وجدت البحث في علم القرآن    
 في آيات القرآن الكـريم      ةتفات ورد بكثر  نّ الا ، لأنّ ف  الالتفاتفتناولت جانباً من بلاغته و هو فنّ        

كتاب واحد، فرأيت   حيط به   و هذا الحجم الكبير من الآيات مع بيان النكت و فوائد الالتفات لا ي             
  . عض النماذج من هذا الفن مع بيان فوائدها و غاياتها أنْ أتناول بةًضرور

 حقيقـة  و اصـطلاحاً و مـن ثـم بينـت            لغـةً   المقال تطرقت إلي تعريف فنّ الالتفات      بدايةفي  
  .الالتفات و فوائده و شروطه

و في خلال البحث بينت أقسام الالتفات من حيث الصيغ و أتيت بشاهد و نموذج لكل قسم                 
  .لالتفات فيهمشيرا ً إلي فنّ ا

  .بعد ذلك ذكرت أقسام الالتفات من حيث الزمان و التعداد كما ذكرت نماذج لكلّ قسم منها
 فـنّ الالتفـات فـي       خاصـةً  البلاغة و   الفصاحة أهمية نوهت فيها إلي     بنتيجةو في الختام أتيت     

  . القرآن الكريم
  

  :اللغةالالتفات من حيث    
  :في القرآن الكريم منه قوله تعالية  عديدوردت مشتقات كلمة الالتفات مرات   

»     فِت مـِنكُْم أحـد وامـضواحيثُ تُـؤْمرونَ        ارهم و لايلتَْ  فأََسرِ بأَِهلكِ بِقطَِعٍ من الّليل واتَّبِع أدب      «
  )65 الآية /الحجر ةسور(

  :الكلمةكما ورد في معاني مشتقات هذه 
صـرَف  : ه والتَْفَت التفاتاً و التَّلَفُّت أكثرُ منه والتَْفَـت إليـه          صرَفَ: لَفَت وجهه عن القوم   ) لفت(«

  .وجهه إليه
لتفاتِ لئلا ُيري عظيم ما ينْـزلُِ       أ ُُمِرَ بتَِْركِ الا   » امرأتكَولا يلتَْفِت منِكُم أحد إلاّ    «: و قوله تعالي  
أراد أنَّـه لا    » لتَفَـت جميعـاً   فـإذا ا  «) ص( الرسول الأكرم    صفةو في الحديث في     . بهم من العذاب  

  )»لفت«ةماد: ابن منظور(» إذا نظََر إلي الشيءيسرةًَ و يمنةًيسارِقُ النظر و قيل أراد لا يلْوي عنُقَه 
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 121/ فنّ الالتفات في القرآن الكريم

  . لًواه علي غير جهتِه: لَفتََه يلْفتُه لَفتْاً«
  ..لفتَِهِلي الشيء عن جهتِهِ كمَا تَقبض علي عنُق إنسان فتََ: و اللَّفْت

  صرفَه : لَفتََه عن الشي  يلفتَُه لفتاً: الصرف يقال: اللَّفت: يقَالُ
: الـصرف  يقـال    : الّلفْت: »أجئِتنَا لتَِلْفتِنََا عما وجدنا عليه آباء نا      «: قال الفَرّاء في قوله عزّ و جلّ      

  ما لَفتََكَ عن فُلانٍ؟ أي ما صرَفكَ عنْه؟
  .صرَفَه: و من المجاز، لَفتََه عن رأيِهِ.  ُ أن تَرْميِ بِه إلي جانبِكِالليّ:و قيل

حم: نبَات معروف كما في المِصباح و يقال لَه: و اللّـفت بالكسر   .السـ
  .الملتوي أَحد قرنيهِ علي الآخِر و هوبينَ اللَّفت كما في الّصحاح: والألْفَت من التيسِ

لوِيهال: الأَلفَتأي ي هَالجمن ع لفِتد الذّي يالي ةالزبيدي، ماد( »قوي»لَفَت«(  
  )»لَفَت«ةالفراهيدي، ماد( .»الكثير الإاتفات إلي الرّحال: اللّفوت:يقال«
إنَّ من أقريَءِ النّاس للقرآن منا فقاً لا يدع منـه واواً و لا              :  رضي االله عنه   حذيفةفي حديث   « و

  . الخلي بلسانهاةكما تلفت البقرألفاً يلفته بلسانه 
  . صرَفه: و لفت وجهه عنه
  . صرَفه: و لفته عن رأيه

  )308محمد بن عبدالقادر، ص (» و التَفَت إلتفاتاً و التفّت أكثر منه) ضَربَ(و بابه 
ازي، الأهـو  (»المغلظة ةالعصيد: اللفتيةو  ] اللّفيتة[لحم المتن تحته العقب، من لحوم الإبل       :اللّفيتة«

  )335ابن السكيت، ص 
الفراهيـدي،   (»من النّساء التي لها زوج و ولدَ من زوج آخر، فهي تَلتَفِت إلـي الولـَد               : اللّفوت«و  

  )»لَفَت«ةماد
الناقة الضجور عند الحلب تلتفت إلي الحالب فتَعَضُّه فينهزها بيده فتـدر، تفتـدي         : اللّفوت«و  

  )3279 الأزهري، ص (»باللّبن من النّهزِ
  

  :لتفاتتعريف فنّ الا   
 الكلام لمقتضي الحـال ولكـن       مطابقة علي   متوقفة البلاغة«و  . البلاغةلتفات هو نوع من عِلم      الا   

قد يعدل عما يقتضيه الظاهر إلي خلافه، مما يقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام، لاعتبـاراتٍ                
    )  248لهاشمي، ص ا( » فن الالتفاتيراها المتكلم و من هذا القبيل

من سنن العرب أن تخاطب الشاهد، ثم تحُول الخطاب إلي الغائب، أو تخاطب الشاهد، ثم               «و
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تحُول الخطاب إلي الغائب، أو تخاطب الغائب، ثُم تحولـه إلـي الـشاهد، و هـو الالتفـات، و أن                     
  )37صالسيوطي، ( »تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره

 ألـي آخـر منهـا       الغيبةمن أسلوب إلي آخر أعني من المتكلم أو الخطاب أو           هو نقل الكلام    «
   )3ج السيوطي،( .»بعد التعبيربالأول

هو نقل «: ، و قيل أيضاً في حقيقتهروعةو قد ازدحمت فيه أذهان العلماء لما فيه من جمال و 
 لخـاطره   صيانةًطه و    و استدراراً للسامع و تجديداًً لنشا      ريةًآخرتطالكلام من أسلوب إلي أسلوب      

من الملال و الضجر بدوام الأسلوب الواحد علي سـمعه كمـا قيـل لا يـصلح الـنفس إن كانـت                      
يـسأُمون الاسـتمرار    ] البلغاء: [قال حازم في منهاج البلغاء    . مصرفة إلي التنقل من حال إلي الحال      

يـضاً يتلاعـب     و كـذلك أ    الغيبةعلي ضمير المتكلم أو ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلي           
 يجعله كافاً فيجعل    ةالتاء علي جهة الإخبار عن نفسه و تار       ] ضمير[يجعله  ةً  المتكلم بضميره فتار  

 يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب فلذلك كان الكلام المتـوالي فيـه ضـمير      تارةًنفسه مخاطباً و    
ض و هو نقل معنوي لا المتكلم و المخاطب لا يستطاب و إنمّا يحسن الانتقال من بعضها إلي بع           

  )314، ص3الزركشي، ج( .»لفظي
الـتكلّم و  : الثلاثةو المشهور عندالجمهور أنّ الالتفات هو التعبير عن معني بطريق من الطرق     «

، بعد التعبير عنه، أي عن ذلك المعني، بĤخر منها، أي بطريق آخـر مـن الطـرق                  الغيبةالخطاب و   
  )77التفتازاني، ص( »الثلاثة
  

  : الالتفات و أسبابهفوائد   
التفـنن و الانتقـال     : العامة وقعت في القرآن الكريم، فمن فوائده        خاصةلهذا الفن فوائد عامه و         

من أسلوب إلي آخر لما في ذلك من تنشيط السامع و استجلاب صفائه و اتساع مجاري الكلام،                 
 مـن   الـسلامة جر و المـلال و       السمع عن الـض    صيانة الكلام، و    وتطرية،  القافيةو تسهيل الوزن و     

  .الاستمرار علي منوال واحد
  :  يختص كل موضع بنكت و لطائف باختلاف محله، منهاالخاصةو من فوائده 

 و تعظـيم شـأن   بالمواجهـة  تخـتص  عنايـة حثّ السامع و بعثه علي الاستماع، و إعطاء فضل  
 رحمـة ث شـفقه و  المخاطب و تعميم الأمـر للغائـب و للحاضـر و التلطيـف فـي الكـلام و بع ـ       

 و التعجـب مـن صـنع و تتمـيم المعنـي و قـصد             بصفةب، و التنبيه علي تخصيص الشئ       المخاط
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 123/ فنّ الالتفات في القرآن الكريم

 علي الاختصاص، و منها قصد الاهتمام، ومنها التوبيخ و التأدب و التعّجب             الدلالة و قصد    المبالغة
  )  325ـ330صص، 3الزركشي، ج ( .من صنع المخاطب

  
  :شروط وقوع الالتفات   
  :ك شروط للعدول من ضمير إلي ضمير حتيّ يدخل في فن الالتفات، منهاهنا   

أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمـر إلـي المنتقـل عنـه و أن يكـون فـي                      «
  )293ص، 3السيوطي، ج(» جملتين

  :و أيضاً قيل في ذلك 
:  عنـه ليخـرج منـه نحـو    أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلي الملتفت         «

، 3الزركـشي، ج  ( .»، فضمير أنت الذي هو في أكرم غيـر الـضمير فـي إليـه              )أكرم زيداً وأحسن إليه   (
   ) 314ص

أن يكون في جملتين أي كلامين مستقلين حتي يمتنع بين الشرط و جوابه و في هذا الـشرط                  «و  
 الجملة،  و إن لم يكن بين جزأي         نظر، فقد وقع في القرآن مواضع، الالتفات فيها وقع في كلام واحد           

  )23 الآية /العنكبوت ةسور.(»كفروا بĤيات االله و لقائه اولئك يئسوا من رحمتي«: كقوله تعالي
. »و ما كان ربك مهلك القـري حتـي يبعـث فـي أمهـا رسـولاً يتلـو علـيهم آياتنـا                      «: و قوله 

  )  59 الآية /القصصةسور(
 ةالتقديرإن وهبت امرأ  » أحللنالك«: من بعد قوله  » نبي إن وهبت نفسها لل    مؤمنة ةوامرأ«:و قوله 

  )  50 ةالآي /الأحزاب ةسور( .نفسها للنبّي أحللنا لك هذه و جملتا الشرط و الجزاء كلام واحد
  )  17 الآية/ الفرقان ةسور( .»و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون االله« : و قوله
قيـل فيـه التفاتـان      » اً و نــذَِيراً لِتــُؤمِنوا بـااللهِ ورسـولِهِ         إنّا أرسلناك شاهـدِاً و مبشِّر    «: و قوله 
و كـل منهمـا فـي       ) الكاف في أرسلناك ورسـوله    (بين  : و الثاني ) الجلالةأرسلنا و   (بين  : أحدهما

  )  8يةالآ/الفتح ةسور.(كلام واحد
 ـ    سنُلقي في قـُلوبِ الذينَ كـَفـَروُا الرُّعـْ     «: و قوله   /آل عمـران   ةسـور .(»رَكُوا بـااللهِ  ب بمـا أ َشْ

  )  151يةالآ
  ).االله(إلي إسم الجلاله ) سنُلقي(وقع الالتفات عن ياء الضميرفي 

و جـوز الزمخـشري فيـه أن        » فمن تـَبـعِك منِهم فإنّ جهنـَّم جزاؤُكُم جزاء موفورا ً        « :و قوله 
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  )314، ص3سه، جالمصدر نف: أنظر(. يكون ضمير جزاؤكم يعود علي التابعين علي طريق الالتفات
  

  :أقسام الالتفات من حيث الصيغ
  :أقسامه من حيث الصيغ، هي

 ةسور( ).لنا(والأصل  » إنا أعطيناك الكوثر فصلّ لربك    «: كقوله تعالي  الغيبةمن المتكلم إلي     :الأول
  )1يةالآ/الكوثر

 و الأصـل   » حتي إذا كنـتم فـي الفلـك و جـرين بهـم            «:  كقوله الغيبةمن الخطاب إلي    : الثاني  
  ) 22يةالآ /يونس ةسور( ).بكم(

» و أوحي في كلّ سماء أمرهَا و زينا السماء الـدنيا          «: إلي التكلم كقوله تعالي      الغيبةمن  : الثالث
  )12يةالآ /فصلت ةسور).(زينَ(و الأصل 
» و قالوا اتخّذ الرحمن ولدا ً لقد جئتم شـيئاً إداً            «: إلي  الخطاب كقوله تعالي       الغيبةمن  : الرابع
  )317-322، صص1المصدر نفسه، ج: أنظر( )89يةالآ /مريم ةسور).(لقد جاءوا( و الأصل 

و مـالي لا أعبـد الـذي فَطــَرنَي و إليـه             «:من المتكلم إلي الخطـاب كقولـه تعـالي        : الخامس
  )289، ص3السيوطي، ج( )22يةالآ/ يس ةسور( ).إليه أرجع(و الأصل » تُرجعونَ

ي رحـيم    «لم كقوله تعالي  من الخطاب إلي التك   : السادس و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنّ ربـ
  )249الهاشمي، ص( )90يةالآ/ هود ةسور( ).ربكم(و الأصل  » ودود
  

  :نماذج من الالتفات في القرآن الكريم
  : إلي التكلمّبةيالغ الالتفات من ـ1

تكلم أقبـل عليـه و      من فوائد هذا النوع من الالتفات، حثّ المخاطب علي الاستماع، لأنّ الم ـ           
، مما يدلُّ علـي علـو شـأن المخاطـب عنـد             بالمواجهةً و خصصه بكلّ وضوح      كاملةً  عنايةأعطاه  

 ً إلي ما فيه من تجديد نشاط السامعين حملا ً لهم علـي   إضافة به،   العنايةالمتكلم، و إظهار كمال     
  . الإصغاءةزياد

  : النموذج
دد                ألم تَرَ أنَّ االلهَ أنزلَ من السماءِ      «  ماء فأخرجنا بِهِ ثمـراتٍ مختلفـاً ألوانُهـا و مِـنَ الجبـالِ جـ
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 125/ فنّ الالتفات في القرآن الكريم

ودس ألوانها وغرابيِب ِرٌ مختلفمو ح 27يةالآ /فاطر ةسور( »بيض(  
  :الآية في  الالتفاتفنّ

 التعظـيم  بـصيغة إلـي الـتكلم   » أنـْزلََ  «الغيبـة  من  الالتفاتعلي أسلوب » فأخرجنا«:جاء قوله   
، و لأن   الحكمـة  و   ةعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبيء عن كمال القدر          لإظهار كمال الا  

  : بالإخراج أبلغ من إنزال الماء و نظيره في القرآن قوله تعاليالمنة
»                    منِْـه خـَضِراً نخُْـرِج كلِّ شئ ٍفأخرجنا منه فأخرجنا به نبات ماء ماءو هو الذّي أنزل من الس

  )  99يةالآ/ الأنعام ةسور( »حباً متَرَاكباً
و لو جري الكـلام علـي       ) أخرجنا(إلي التكلم في    ) أنزل(فوقع الالتفات من ضمير الغيبة في       

  . فأخرج: أصله، لقيل
أَمن خَلَق السماوات و الأرض وأنزلََ لـكَُم من السماء مـاء فأنبتنـا بـه حـدائقَ ذات                  «:و قوله   

  )60يةالآ /النمّل ةسور(» بهجةٍ
 إنبـات النّبـات     فـي  هذه الآيات كلّها     في التعظيم   بصيغة إلي التكلّم    الغيبة من   الالتفاتهذا   و  

يدلّ علي تعظيم شأن إنبات النبات لأنه لولم ينزل الماء و لم ينبت شيئاً ليهلـك النّـاس جوعـاً و          
. لّ و علا   احتياج الخلق إليه و لزوم طاعتهم له ج        ةفهو يدلّ علي عظمته جلّ و علا، و شد        . عطشاً

  )  96، ص4الترمذي، ج(
  )347، ص4الشوكاني، ج( . بالفعل لما فيه من الصنع البديعالعنايةو إظهار كمال 

  
  :بةالغِ الالتفات من التكلمّ إلي ـ2

 و تأكيـد    المهابة تربيةُ و   الربوبيةالتعرّض لعنوان   :  هي الغيبةمن وجوه الالتفات من التكلّم إلي       
 و الإيذانُ بكمال السخط و تأكيـد الاعتنـاء و           الفخامةلي، و الدلالة علي     استقلال الاعتراض التذيي  

  .  في إيجاب الامتثالالمبالغة علي الإختصاص و تعميم الأمر للغائب و للحاضرو الدلالة
  :  النموذج

»   ها الناسميعاً ال    االلهِ  إنيّ رسولُ  قُلْ يا أيج ـّ إليكُم  ذي له ملك   إلاّ الـسماوات و الأرض لا إلـه  
وه        منوا باالله و رسولِهِ النبّيĤميت فيي و يحي يل ـ        ـّلا  الأمَلع ؤمنُ باالله و كلماتِـهِ واتّبعـوهكُم ـّذي ي

  )158يةالآ /الأعراف ةسور. (»تهتدون
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  :ةيالا في الالتفاتفنّ 
تفات، و لو جري    من باب الال  »   النبّي الأمي  و رسولهِ  «الغيبةإلي  »إنيّ«وقع الالتفات من التكلّم     

  .»آمنوا باالله و بي«: الكلام علي أصله، لقيل
 لهـا، و الأخـري تنبـيههم علـي          بالعـصبية عن نفسه    التهمةإحداهما دفع   : و عدل عنه لنكتتين   

الـسيوطي، جـلال الـدين،      (.ة و الخصائص المتلو   ةاستحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكور       
  )290هـ، ص1363، 3ج

  )73، ص9الآلوسي، ج( . في إيجاب الامتثالغةللمبالو 
  .ضميرالغيبةفوقع العدول و  الالتفات من ضمير التكلّم إلي 

  
  : الالتفات من التكلمّ إلي الخطابـ3

 علـي الفـََرْق بـين حـالتي الكفـر و         الدلالـة : من وجوه الالتفات من التكلّم إلي الخطاب هـي        
لمـؤمن قريـب حاضـر و ذم الـشئ بعـضه بـبعض و               الإيمان و تقريره أنّ الكافر بعيد غائـب و ا         

 والتخويف و التلطف فـي  بالمواجهةالاعتراف و تأكيد المدح و الذم و إعطاء فضل عناية تختص       
  .الفخامة و تأكيد النفي و التّرجي و التعليل و صفةالارشاد و التقريع علي ترك 

  : النموذج
دانا االلهُ كالّـذي               قُلْ أندعوا مِنْ دونِ االله ما لَا ينفعَنا و لا         « د إذْ هـ  يضُرُّنا و نُرَد علي أعقَابنِـَا بعـ

                    ـوي االله هد استهوتْه الشّياطينُ في الأرض حيرَانَ لَه أصحاب يدعونَه إلي الهدي ائتنـا قـُل إنّ هـ
 ةسـور .(» و هو الذي إليه تحشرونَو أن أقيموا الصلاةََ واتَّقُوه. الهدي و أُمرنا لنُِسلِم لِربَ العالمينَ     

  )72و 71تان  آي/الأنعام
  :الآية في الالتفاتفنّ 

و لو جري الكلام علي أصله،      » ةََأقيموا الصلا  «إلي الخطاب   »لنُِسلِم« وقع الالتفات من التكلّم     
و أُمرنا  : قوله واتَّقُوه، علي    ةأن أقيموا الصلا  : كيف حسنَ عطف قوله   : ، فإن قيل  ةلنقيم الصلا : لقيل

  :لنُِسلِم لِربَ العالمينَ؟ فالجواب من وجهين
  .ةو أُمرنا لنُِسلِم لِربَ العالمينَ، ولأن نقيم الصلا: أنْ يكون التقدير: الأول
: فـالجواب ة  و أمرنا فقيل لنا أسلموا لِربَ العالمينَ، و أقيمـوا الـصلا           : أنْ يكون التقدير  : الثاني

علي كُفره كان كالغائب الأجنبي، فلاجرم خُوطِب بخطاب الغائبين، فيقال ] يبقي[مادام لأن الكافر  
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و دخَلَ في الإيمان صـار كالقريـب الحاضـر         ] و آمن [و أُمرنا لنُِسلِم لِربَ العالمينَ فإذا أسلم        :  له
لمقـصود مِـنْ ذِكـر      أن أقيموا الصلاة واتَّقُـوه، فا     : فلاجرم خُوطِب بخطاب الحاضرين، و يقال له      

                هذين النوعين من الخطاب للتنبيه علي الفرقْ بين حالتي الكفرو الإيمان، و تقريره أنّ الكافر بعيد
  )5000، ص 6ابن عادل، ج ( .غائب، و المؤمن قريب حاضر

  :بةيالغ الالتفات من الخطاب إلي ـ4
 رتبةلتعظيم والإسقاط عن    التحقير والتفخيم و ا   : هي الغيبةمن وجوه الالتفات من الخطاب إلي       

 في الـذم و التّعجـب مـن صـنع المخاطـب و التـوبيخ و            المبالغةالخطاب بسبب الصنع الفظيع و      
  . والتأدبالمعرفة للمخاطب و تعظيم الموعود و إظهار التسلية في بيان الضلال و المبالغة

  : النموذج
 »         مكُِموي ننَْساكم كما نَسيتُم لِقاء موالكُم من ناصـرينَ       و قيلَ اليم اكُم النّار وأوذَلكـم   -هذا وم 

  .»عتبَونستَ الدنيا فاليوم لا يخْرَجونَ منِها و لا هم يةُبأنكّم اتخّذَتُم آياتِ االلهِ هزوُاً و غَرَّتكُْم الحيا
  )35  و34تان يالآ/ الجاثية ةسور (

  :الآية فيالالتفاتفنّ 
 و كـان    الغيبـة بيـاء   » لا يخْرِجـونَ   « الغيبةإلي  » ذتُم، غَرَّتكُْم   اتخَّ« وقع الالتفات من الخطاب     

 الطريقـة  ولكنّ عـدل عـن       السابقةبأسلوب الخطاب مثل    » لا تخُْرِجونَ « المقتضي الظاهر أن يقال   
  .الالتفات علي وجه الغيبةالخطاب إلي 

 الإخبار عـنهم    بقية  و يحسنه هنا أنّه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم و تأنيبهم و صرف            
  ) 338ص ، 13إبن عاشور، ج ( . أمرهم تحقيراً لهمببقيةإلي مخاطب آخر ينبئ 

  
  : الالتفات من الخطاب إلي التكلمّـ5

في بحث الالتفات من الخطاب إلي التكلّم زعم البعض أنّه لم يقع في القرآن لكنمّا في بعض                 
: و مثـّل لـه بعـضهم بقولـه        « و هميـان الـزاد       غةالبلاالكتب ورد هذا النوع من  الالتفات كجواهر         

و هذا المثال لا يصح لأنّ شرط        ]  الدنيا إنا آمنا بربنا    ةفاقض ما أنت قاض إ نمّا تقضي هذه الحيا        [
  ) 290، ص 3جالسيوطي، ( »الالتفات أن يكون المراد به واحداً

احداً فأما مـن اشـترطه      و هذا إنما يتمشي علي قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات و             « 
] سرع مكراً إنّ رسلنا يكتبون مـا تمكـرون  االله أ: [كن أن يمثل بقوله تعالي   فلا يحسن أن يمثل به ويم     
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  ) 317، ص 3الزركشي، ج (»  المخاطبمنزلةعلي أنه سبحانه نزلّ نفسه 
  .ةوالمداراة التلطيف في الدعو: و من وجوهه هي 

  
  : النموذج   

 اتَّبعوا من لا يسألكُُم أجـراً و        - رجلٌ يسعي قالَ يا قَوم اتَّبعوا المرْسلينَ       مدينةِالو جاء منْ أقْصي     «
 أًأتَّْخِـذُ مـن دونِـهِ آلهـةَ ان يـرِدن       – و مالي لا أعبد الذي فطََرني و إليه تُرْجعـون            –هم مهتدَون   

   ) 23-20تانيالآ/ يس ةسور( »ذ وُنينْقِغْنِ عنيّ شفاعتُهم شيئاً و لاالرّحمنُ بضُرٍّ لا تُ
  :يةلآا في  الالتفاتفنّ 

د الـذي        « إلي التكلّم   » يا قَوم اتَّبعوا  « وقع الالتفات في هذه الآية من الخطاب         و مـالي لا أعبـ
علي لسان حبيب النّجارطريق  الالتفات من الخطاب إلي الـتكلّم وأيـضاً فيـه  الالتفـات                  » فطََرني

» الذي فطََرنـي « :من التكلّم إلي الخطاب و قد مرّذكره في القسم الثالث في قوله تعالي           آخر و هو    
 مـا   في دعائهم إلي الحق إذ لـم يقـل  من الخطاب إلي التكلّم تلطفاً    «  التفات    الآيةلكنما في هذه    

 نفـسه   مناصـحة ابرز مناصحتهم في معرض     ةلكم لا تعبدون الذي فطركم و ذلك من باب المدارا         
 بهم فإن هذا أذهب لنفارهم و غضبهم و أجلب إذ لوح لهم أنه أراد لهم ما يريد لنفسه و                    تعريضاً

 وحدها تبطـر    السهولة فإن   الخشونةعاد إلي الخطاب تهديداً لهم ليكون قد أخلط السهولة ببعض           
هـو   و   النعمة أثر   ةلأن الفطر »و إليه ترجعون  «و يتبعهم في    » ....ومالي« و تكسل و لم يخاطبهم في     

عليه أظهر و الرجوع زجر و هو بهم أجدر و لولا ذلك لقال و إليـه أرجـع و يـسمي ذلـك مـن                   
الكلام المنصف لأن من سمعه يقول لمخاطب قد أنصفك و لأن المتكلّم قد أنصف من نفسه إذ                 
حط مرتبته عن مرتبة المخاطب و يسمي أيضاً استدراجاً لاستدراجه الخصم إلي الإذعـان و فـي                 

إلتفات إلي الخطاب من التكلم قبله و لا يقال ليس فيه التفات لأنّه لـيس خطابـاً                 » ونترجع«قوله  
مـا  »«وما لي لااعبد الذي فطرني    «لنفسه فيكون المعبر عنه واحداً لأننّا نقول كما مرّ أنّ المراد بقوله           

  .فالمعبرعنه في الجميع هم المخاطبون» لكم لا تعبدون الذي فطركم
تكلـّم  » فطرنـي « الظاهرلأننّا نقول  الالتفـات أمـر لفظـي و لا يخفـي،              إذاً وارد علي مقتضي     

 الخطاب ثم رجع إلي الـتكلّم فـي         نية في   ةخطاب و لو كانت ألفاظ التكلّم المذكور      » ترجعون«و
 و قد اشتد حبهم لهـا و لـو خـاطبهم بهـا و               الآلهةلأنّه تكلّم في امر     » آلهةأًأتَّْخذُِ من دونِهِ    « قوله  

زدادوا غضباً و نفاراً عن الحقّ و لهذا الاستفهام و الذي تقدم انكاريـاً أو توبيخـاً و فـي                    نقصهم لا 
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  )www. altafsir.com من موقع ( )226ص، 11إباضي، ج( .»الهمزتين ما مرّ في أءنذرتهم
  :النموذج

» ودي رحيم ودتوبوا إليه إنّ رب ثُم كُم90يةالآ /هود ةسور( .»واستغَْفِروا رب(  
 :الآيةفن الالتفات في 

  و الثانيـة  و العشرين و     ة الواحد الآيةها تشبه   انلرأي و سياقها    الآية النظر إلي إطار هذه      نالفتلو  
سألكُُم أجـراً و هـم مهتَـدون             « يس   ةالعشرين من سور   د الـذي         –اتَّبعوا من لا يـ  و مـالي لا أعبـ

و مـالكم لا    : طّفاً في دعائهم إلي الحقّ إذ لم يقل       من حيث السياق إذ يقع الالتفات إنّه تل       » فطََرني
 صحبتهم و غضبهم و أجلب إذ لوح لهـم           ابرز من  ةتعبدون الذي فطََركم و ذلك من باب المدارا       

  .إذ أراد لهم ما يريد نفسه
وقـع الالتفـات مـن      » واستغَْفِروا ربكُم ثُم توبوا إليه إنّ ربي رحـيم ودود           « :الآية و في هذه    

إذ لـو   » ذلكـم االله ربكـم    « علي طريق الالتفات و التقـدير     » ربي  « إلي التكلّم » اختلفتم  « خطاب  ال
جري الكلام علي أصله فالتفت من الخطاب إلي التكلّم  تلطفاً في دعـاء المخـاطبين و دعـوتهم                   

  .ةو ذلك من باب المدارا» ربكم«إلي طريق النور و الحق إذ لم يقل 
  
  : إلي  الخطابهيبالغالالتفات من  ـ 6

 و التـوبيخ و     المخاطبـة  علـي شـرف      الدلالـة :  إلي الخطاب هي   الغيبةمن وجوه الالتفات من     
 في التحـريض    المبالغة و   المعاتبة في   المبالغة  و  في الوعيد و التشجيع    والمبالغة في التهديد    المبالغة

  .و الدلالة علي التكريم
  : النموذج

 - مالـكِ يـوم ِ الـدين       - الرّحمن الـرّحيم   - رب العالمينَ   الحمدالله -بسم االله الرحمن الرحيم   «
  )1ـ5 ياتالآ /ةالفاتحسورة . (»إياك نعبد و إياك نستعينُ

  :الآيةالالتفات في فنّ
 إلي الخطاب، إذ لو جـري الكـلام علـي أصـله،         الغيبةالتفات من   » إياك نعبد « في قوله تعالي  

 إلـي الـتكلّم، و   الغيبـة ، لكنمّا وقع الالتفات و العدول من طريق الحمد الله، ثم قيل إياه نعبد   : لقيل
، لأنّـك   الرتبة في   ة الحمد دون العباد    إلي أنّ  ة الخطاب، للإشار  ةاختير لفظ الغيبة للحمد و للعباد     «

 مـن  العظيمـة تحمد نظيره و لا تعبده، و قيل لأنّه لما ذكر الحقيق بالحمد و أجري عليه الـصفات   
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لمين و رحماناً و رحيماً و مالكاً ليوم الدين تعلق العلم بمعلوم عظيم الـشأن حقيـق                 كونه رباً للعا  
 تعظيماً لـشأنه    ةبأن يكون معبوداً دون غيره مستعاناً به، فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكور           

  . لا غيرك الاستعانة و ةإياك يا من هذه صفاته تخص بالعباد: حتيّ كأنّه قيل
 منهم عنه سبحانه و تعالي و قصورهم عـن          للغيبة الخلق    التنبيه عن أن متبدأ     و من لطائفه   قيل

 عليهم فإذا عرفوه بما هو لهم و توسلوا للقرب بالثنـاء            العظمةمحاضرته و مخاطبته و قام حجاب       
 إياك نعبد «: عليه و أقروّا بالمحامد له تعبدوا له بما يليق بهم و تأهلوا لمخاطبته و مناجاته فقالوا               

  )293-292، صص 3السيوطي، ج( .»و إياك نستعينُ
القصد تعظيم شأن المخاطب في الحمدالله الرب العالمينَ فإنّ  العبد إذا افتتح حمد مـولاه                «و  

عليـه سـبحانه فـإذا      قبال  للإبقوله الحمدالله الدال علي اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك           
وبيته لجميعهم قوي تحركه فإذا قال الرحيم الدِال علي أنّـه           انتقل إلي قوله العالمين الدال علي رب      

 الـصفات  خاتمـة منعم بأنواع النعيم جليلها و حقيرها تزايد التحرك فإذا وصل ليوم الدين و هـو         
 الخـضوع  بغايـة اء فيتأهب قربه و يتقن الأقبال عليه بتخصيصه   علي أنّه مالك الأمريوم الجز     الدالة

  )326، ص 3الزركشي، ج(. » في المهماتالاستعانة
و لما ذكر الحقيق بالحمد و وصف بصفات عظام تميز بها عن سـائر الـذوات تعلـق العلـم                    «

بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل علي الأختـصاص و الترقـي مـن الرهـان إلـي العيـان و                     
 حـضوراً، و     إلي الشهود و كأنّ المعلوم صار عياناَ و المعقول مشاهداً و الغيـب             الغيبةالانتقال من   

لإيمان و الإسـلام مـن عنـده        ه و أفاض علي قلبه و قالبه نور إ        قيل لما شرح االله تعالي صدر عبد      
أن تعبـد االله تعـالي كأنّـك        :  الحمد المستجلب لمزيد النعم إلي رتبة الإحسان و هو         بذريعةترقيّ  

 أحايين  الأبد علـم أنّ       تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و أيضاً لما تبين أنّه ملك في الأزل ما في                
 إليه علي حد سواء فلذلك عدل علي الغيبة إلـي           بالنسبةالشاهد و الغائب و الماضي و المستقبل        

 أولي و   الغيبةإلي هنا ثناء و الثناء في       ة  الخطاب و يحتمل أن يكون السرّ أنّ الكلام من أول السور          
  .  ي حي كريممن هنا إلي آخر دعاء و هو في الحضور أولي و االله تعال

 أدخـل و أتـم و كانـت         الغيبـة  ملاحظة و حضوراً بل هو مع       غيبةو لما كان الحمد لايتفاوت      
  :العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لايغيب كما حكي سبحانه عن إبراهيم عليه السلام

  )76يةالآ /الأنعام ةسور.(»فلينما أَفَلَ قَالَ لا أحِب الآفلَ«
 و عنها بطريق الخطاب إعطاء لكلّ منهما ما         الغيبةه و تعالي عن الحمد بطريق       لا جرم عبرسبحان  
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يليق من النسق المستطاب و أيضاً من تشبه بقوم فهو منهم، فالعابـد لمـا رام ذلـك سـلك مـسلك                  
القوم في الذكر و مزج عبادته بعبادتهم و تكلمّ بلسانهم و ساق كلامه علي طبق مـساقهم عـسي أن                    

  )83-84، صص 1الآلوسي، ج (.»ي عدادهم مندرجاَ في سياقهميصير محسوباً ف
  :الالتفات من حيث الزّمان

  .يقرب من الالتفات أيضاً هو الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلي آخر
  :النماذج
  : من الأمر إلي الماضي: الأول

»            نا إلي إبراهيم ِهدلَّي و عصم قَام ِ إبراهيمرا بيتـي     واتّخذوا من مةسـور . (»و إسماعيلَ أن طَه 
  )125 يةالآ /البقره

 عدولٌ ما يقربّ هذا الأسلوب من صورالالتفات، حيث عدل المتكلم فـي             الآيةوقع في هذه    
  .الكريمة الآيةفي ) عهـِدنا (إلي الماضي في ) واتّخذوا(سياق الجملة عن الأمر في 
  :من الأمر إلي المضارع

  )72يةالآ /الأنعام ةسور.(»و اتّقُوه و هوالذي إليه تحُشَرونَ ةو أَن أقيموا الصلا«
  )295، ص3السيوطي، ج: انظر().تُحشرون(إلي المضارع في) أقيموا(وقع العدول عن الأمر 

  :  من الماضي إلي الأمر : الثاني
  )29يةالآ/ الأعراف ةسور ( .»قُلْ أَمرَ ربي بالقسطِ  وأقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجدٍِ وادعوه«

  ).و أقيموا(إلي الأمر في ) أمر(وقع الالتفات و العدول عن الزمن الماضي في 
  ).و اُشهدكم(بدلا ً من ) واشهدوا: ( قال تعالي

  :  من المستقبل إلي الأمر : الثالث 
نـا  قالوا يـا هـود مـا جئِتَ   « هودةفي سور: تعظيما ً لحال من أجري عليه المستقبل كقوله تعالي       

  )53 الآية(.» و ما نحَنُ بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنينَببينةٍَ
  )54 الآية. (»شْهدوا أنيّ برئٌ مما تُشْرِكونَقال إنيّ أشهد االلهَ و اُ«: هإلي قول

 دكم، ليكون موازناً له فلذلك عـدل عـن لفـظ          اللهَ و أُشْهدوا و لم يقل أُشْهِ      إنّه قال إنيّ أُشهد ا    
  .الأمركما تقول للرجل منكراً أشهد علي آنيّ أحبك

  :من الماضي إلي المستقبل: الرابع
  )9يةالآ /فاطر ةسور( .»االله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً«
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  )31يةالآ /الحجةسور.(»فكأنمّا خرّ من السماء فتخطفه الطيّر«
  )25 يةالآ /الحج ةسور.(»إنَّ الذين كَفَروا و يصدونَ عن سبيل االله«

 في هذه أن الكفر لما كان شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه، فعبر عنه بالماضي يفيد                 والحكمة
 مع كونه نافياً أنّه قد مضي عليه زمان و كذلك  الصد عن سبيل االله فإن حكمه إنمـا ثبـت    ذلك

  .حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير
  .نّه في كلّ وقت بعد ذلك و لو قال و صدوا لأشعر بانقطاع صدهمأ» و يصدونَ«فيشعر قوله 

  : من المستقبل إلي الماضي: الخامس
  )87يةالآ /النمل ةسور( .»و يوم ينْفخَُ في الصورِ فَفَزِع منْ في السماواتِ و منْ في الأرض«
 »ِبارز ضرالجبالَ و تَريَ الأرينُس موي شَرْ ةًوم و ح47يةالآ /الكهف ةسور( .»نَاه(  

 و أعظم موقعـاً     ستقبل الذي لم يوجد أنّه أبلَغ      في الفعل الماضي إذا أخبر به عن الم        ةو الفائد 
 الفعـل باستحـضار     هيئةن  يبيبل إذا أخبر به عن الماضي لت       في المستق  ة الواقع و الفائد   منزلةلتنزله  

ي الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد قوله للإشعار بتحقيق        صورته ليكون السامع كأنّه شاهد و إنمّا عبر ف        
  )336ـ337الزركشي، صص( .محالةالوقوع و ثبوته وأنه كائن لا 

  
  : حـيـث التّـعــدادمنالالـتـفـات  

خطاب آخـر    الواحد و الاثنين و الجمع إلي         يقرب من الالتفات أيضاً هو الانتقال من خطاب       
  : أقسامستةو هو 

  :النماذج
  :الانتقال من خطاب الواحد: الأول

ا          « قالُوا أجئِتنََا لتَلْفـتِنََا عما وجدنا عليَه آباءنَا وتكَونَ لكَمُا الكبِرياء في الأرضِ و ما نحَـنُ لكَمُـ
  )78يةالآ /يونس ةسور( .»بمِؤمِنينَ
  :خطاب الواحد إلي الجمع: الثاني

  )1يةالآ /الطلاق ةسور. (»ساء فطلّقوهنُّ لعِدِتهِنَّيا أيها النبّيِ إذا طَلَّقتُْم النِّ«
  :من الاثنين إلي الواحد: الثالث

ــا مِــنَ « ُنَّكمخْرِجــريَ- فتََــشْقيالجنّــةفــلا يَفيهــا ولا تع ــوعَطــه ةســور( .» إنّ لــك ألاّ تج/ 
  )118و117انتالآي
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  :من الاثنين إلي الجمع: الرابع
  :كقوله إلي موسي و أخيه

 ة و أقيموا الـصلا قبِلةًَ لقومكمُا بمِصِرَ بيوتاً واجعلوا بيوتكم ا إلي موسي و أخيهِ أن تبَوءا وأوحين«
  )335-334، صص 3الزركشي، ج() 87يةالآ /يونسسورة . (»نَو بشرّاِلمؤمني
  :من الجمع إلي الواحد: الخامس

  )87يةالآ /يونس ةسور( .»نَ  و بشّرِالمؤمنيةواقيموا الصلا«
  : التثنيةمن الجمع إلي : ادسالس

 ـ         ذُيا معشَرَ الجِنّ و الإنْسِ إنْ استطعتُم أن تنَْفُ        « وا لا  ذُوا مِـنْ أقطَْـار الـسماوات و الأرضِ فأنفُ
  )33يةالآ /الرّحمن ةسور( .»ونَ إلّاَ بِسلطَانٍذُتَنفُ

  )295، ص3 ج،السيوطي( )34يةالآ /الرحمن ةسور( .»فبَأِي آلَاءِ ربكِّمُا تكُذَِّبان «: إلي قوله
  

  :حصاد البحث   
 فـي بنائـه الكلامـي و    الجمالية النزّعةلّت فيه    في المعني قد تجَ    ةٌ إالهية لا شك أَنّ القرآن معجز       

 المعني بلـغ إلـي أعمـق    ناحية الحسن و الجمال و من ة مما بلغ به ذرو   الخلاّبة البيانيةفي أساليبه   
ولا شك أنّ القرآن قد أسـس       . أحد أن يصل إلي قعرها و أعماقها      المعاني الإلهية التي لم يستطع      

 لكلّ لبيب و أديب يشرب مـن منهلـه الـصافي و يغـذيّ               ةًكثيراً من أساليب التخاطب فصار قدو     
  .حكمته و فصاحته

 حالـة  و من هذه الأساليب التي تأخذ بمجامع قلب المخاطب هو فنّ الالتفات فالانتقال مـن                
 فـي ذهـن     فجائيـة  و   خاطفـة  ةلكلام و بشكل مفاجئ يجعل المعني يتردد بصور       إلي أخري في ا   

  .المخاطب
و هذا الانتقال المفاجئِ يرسخ المعاني في ذهن الحاضر ترسيخاً قوياً يمكِّنَه مـن الاسـتماع و           

 مـن   البالغـة  بالمتعـة  المتكلّم دون ملل و سأم و يجعلـه يـشعر            غايةالإمعان في المعني الذي هو      
  .ث لا يشعرحي

 .يجد الجمال قد احاط بقلبه و كيانه و هـو لا يعـرف مـن أيـن ضـمه هـذا الجمـال الهائـل                        
 و  البلاغـة  و   الفصاحةوافرٍ في    التي لم يتذوقها إلّا ذو حظّ        الجمالية الغايةفالالتفات فيه ما فيه من      

  .الأدب
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 الجماليـة  في آياتـه  وما رسمه الوحيب هذا المذهب السامي فعليه أن يخذ     و من أراد أن يذه    
  .في هذا الباب
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